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 الفصل العاشر

 تحوّلات العلاقات الدولية وتداعياتها على العالم العربي

شللهد نظللام العلاقللات الدوليللة فللي التللاريخ الحللديث عللدة تحللوّلات توافقيللة بللين  

تي أسست  1228معاهدة وستفاليا في العام : الأطراف الدولية الرئيسية في كل مرحلة ال

با"لمفهوم "سيادة الدولة في أورو ية  حروب الدين عام ، بعد ال في ال نا  هدة فيي  1815ومعا

، بعللد هزيمللة نللابليون بونللابرت وسلليادة مبللدأ "تللوازن القللوى" فللي العلاقللات الدوليللة

شاء  حدة"عصبة الأمم "ومعاهدة فرساي بعد الحرب العالمية الأولى وإن ية ، المت واتفاق

حدة".   يالطا بين ئة الأمم المت شاء "هي ية وإن ية الثان حرب العالم في ال القوى المنتصرة 

ينشللغل الساسللة  1989ومنللذ سللقوط "جللدار بللرلين" ونهايللة الحللرب البللاردة فللي العللام 

يد وطرح  لدولي الجد ظام ا يل الن ية بتحل سة والعلاقات الدول ماء السيا والمؤرخون وعل

 التي يثيرها دور القوة الأمريكية المهيمنة. التساؤلات

من طموح بالرغم  ية   ف ياة الدول من الح يدة  ماط جد طوير أن لى ت عالم إ شعوب ال

يوفرّ ، المعاصرة تعبرّ عن حاجة العالم إلى نظام دولي جديد يتماشى مع حقائة الحياة و

شعوب ود سلام ل سان وال قوق الإن ية وح قدم والديمقراط عدل والت من وال عالمالأ ، ول ال

وصللولا إلللى نظللام يقللوم علللى أسللاس مللن الحقللائة الرئيسللية للتعدديللة الثقافيللة وتعللدد 

توازن المصالح بادل و في إدارة ، الأقطاب والاعتماد المت حة بالمشاركة الجماعية  وال

عن ساءل  ئت تت ما فت به  سمات  هذا النظام ومؤسساته الفاعلة. إلا أنّ شعوب العالم ونخ

خاصة بعد فرض الوصاية الأمريكية على ، لتي تبدو بازغة في الأفةالمرحلة الجديدة ا

 العراق ومحاولة فرض الحل الصهيوني للقضية الفلسطينية.

ية  حوّلات جذر سي لت ية باعتبارها المحك الرئي سألة العراق حدد الم إذ يمكن أن ن

لدولي ظام ا ية الن فاعلا ،في بن ضايا الم ،هيكلا وت هم الق حدى أ ها إ في باعتبار ية  حور

لدولي 1991ففي نوفمبر/تشرين الثاني  .إعادة تشكيل هذا النظام ظل ، سمح النظام ا في 

يت، معادلات قوة معينة غزا الكو عدما   ،بإمكانية استخدام القوة العسكرية ضد العراق ب

ظام  يادة الن من ق سوفياتي  سحاب ال كي والان فراد الأمري بدء الان يذانا ب هذا إ كان  حيث 

ناء على  2112وفي نوفمبر/تشرين الثاني  .الدولي  قرار ب صدار  لدولي إ أعاق النظام ا

عراق لم يمكّن  ،رغبة أمريكية باستخدام القوة العسكرية بصورة تلقائية ضد ال تالي  وبال

لدولي ظام ا ها على الن فرض هيمنت من  قد  ،مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية  و

 .نوفمبر/تشرين الثاني 8في  1221ار مجلس الأمن رقمظهرت هذا التحوّلات في قر

قرار  صدور ال تاريخ  من  ترة  طوال الف ية 1221و حرب الأمريك ية ال لى بدا  -إ

تاريخ  2113مارس/آذار  21البريطانية على العراق في  في  قة  كان العالم أمام فترة فار

عا حدة م مم المت ية والأ قات الدول بين  ، العلا صراعا  شهدت  قان إذ  يارين يتف رؤيتين/ت
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ية شامل العراق لدمار ال سلحة ا نزع أ ية وهي ضرورة  فان على ، على الغا ما يختل لكنه

 أمللا التيللار الثللاني، تيللار الحللرب وقادتلله الولايللات المتحللدة ومعهللا بريطانيلللا: الوسلليلة

يا، فرنسا) سيا، وألمان صين، ورو عالمي، وال مدني ال مع ال لرافض ( والمجت يار ا هو الت ف

حرب ستمرار ، لل ية لا تيت الدول فرق التف كافي ل قت ال منح الفرصة والو لب ب لذي طا ا

 عملها في العراق ونزع أسلحته للدمار الشامل.

فات ، وهكذا حرب دون الالت شن ال قدما ل ما المضي  كان أمام الإدارة الأمريكية إ

يد لم هاإلى المعارضة الدولية وكذلك تجاهل الأمم المتحدة إن لم تستطع كسب التأي ، وقف

شين يا للمفت تا كاف ية وتعطي وق ها اختارت ، أو أنها سوف ترضخ للمعارضة الدول ولكن

يدة أبرزها بارات عد شرق : الاحتمال الأول لاعت في منطقة ال مصالحها الاستراتيجية 

لدولي ، الأوسط. وهكذا ظام ا في الن من الفوضى والاضطراب  يدة  تكرّست مرحلة جد

عايير ية الم طرف وتخ، تتسم بازدواج مو الإرهاب والت ية لن ئة موات من ، لة بي يدا  ومز

 انتهاكات حقوق الإنسان.

يوم  كان واضحا 2111سبتمبر/أيلول  11ومنذ كارثة  هذا ال سجل  تاريخ سيُ أنّ ال

كي  كمحطة فاصلة بين كل ما سبقها وما سيعقبها على صعيد الفكر الاستراتيجي الأمري

ية ستطرادا العلاقات الدول تائج، وا ية  فالن حرب عالم ستوى  عن م قل  لن ت تداعيات  وال

ذلللك أنّ الهجمللات الإرهابيللة علللى أمريكللا قللد خلقللت أوضللاعا عالميللة جديللدة ، ثالثللة

وأفللرزت معللادلات ومتغيلّلرات مللن شللأنها أن تقلللب المللوازين وتعيللد ترتيللب القضللايا 

العالميللة وفقللا لمعللايير ومصللالح فرضللتها المسللتجدات والعلاقللات الدوليللة. ولعللل 

في مجلس  علنهأ ما سلحة  قوات الم نة ال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أمام لج

من أنّ  9يوم  الشيوت غزُ  يوليو/تموز الجاري  لم ت ية  حدة الأمريك عراق  الولايات المت ال

سلحة عن أ يدة  يدة أك مات جد ناء على معلو ية ب شامل العراق تدمير ال قرأت  ال ها  بل لأن

، سبتمبر/أيلول 11بعد أحداث  "الحرب الاستباقية" أي، " من منظور جديد"المعلومات

 يؤكد مدى الفوضى التي أصابت نظام العلاقات الدولية.

مللامفهوم الإدارة الأمريكيللة  :وتبقللى الأسللئلة المهمللة وثيقللة الصلللة بمقاربتنللا

مدخل  ؟للعلاقات الدولية الحالية هي  حة الإرهاب والاستبداد  لماذا تصر علي أنّ مكاف

كيللف تمللارس سياسللة إعللادة هيكلللة المنطقللة  ؟مفهللوم جديللد للعلاقللات الدوليللة تأسلليس

ية حدات  ؟العرب في و ها  عادة تركيب مة وإ ية القائ حدات الوطن يك الو لى تفك جه إ هل تت

صالح  سط ل شرق الأو شكيل ال عادة ت في إ شنطن  جاح وا مالات ن ما احت بر؟  ية أك إقليم

 .؟الإنسان ما مصير الشرعة العالمية لحقوق ؟استراتيجيتها

 تحوّل العلاقات الدولية

بوش الأب  1991في خطابه بمناسبة يوم الاتحاد في العام  تحدث الرئيس جورج 

عاون  لى الت قوم ع يد ي عالمي جد ظام  يام ن ّرا بق عالم مبش لى ال ية وإ مة الأمريك لى الأ إ
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في ظ ية  شرعية الدول لدولي وال قانون ا يادة والسلام والاستناد إلى العدالة وأحكام ال ل ق

سوفياتي.  حاد ال كك الات عد تف يدة ب قوة العظمى الوح عالم بوصفها ال حدة لل الولايات المت

وتفللاءل الكثيللرون بملليلاد عللالم جديللد يسللودا التعللاون والرفاهيللة واحتللرام الحقللوق 

وتتراجللع فيلله الحللروب ويللتم التوصللل إلللى تسللويات سلللمية لنزاعللات ، والحريللات

عالم ا قاع ال في ب نة  ية". حيث وصراعات مزم سية الوقائ خلال "الديبلوما من  فة  لمختل

مل "عرّف التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة الديبلوماسية الوقائية بأنها الع

طلراف بين الأ عات  شوب مناز نع ن لى م مي إ مة ، الرا عات القائ صاعد المناز نع ت وم

 نشوبها".ووقف انتشار هذا الصراعات عند ، وتحوّلها إلى صراعات

يدرك بدأ  عالم  عض الوقت، ولكنّ ال مرور ب عد  بوش ، ب لرئيس  به ا ما بشّر  أنّ 

ففلي ظللل وهللم الحلللم بللالوعود الأمريكيللة ، الأب ملن سلللام وتعللاون وعللدل لللم يتحقللة

ازدادت حللدة الفقللر والبطالللة والتهملليت وازدادت حللدة بعللض الصللراعات وظلللت 

تعاظمللت انتهاكللات حقللوق الصللراعات القديمللة قائمللة وظهللرت صللراعات جديللدة و

ية، الإنسان حرب الأمريك لى ال في  -وصولا إ عراق  ية ضد ال مارس/آذار  21البريطان

2113. 

بدا واضحا  يت الأبيض  في الب سة  ومع مجيء جورج بوش الابن إلى سدة الرئا

نة  سط الهيم طاق ب في ن كون  سوف ي ية  ية الأمريك سة الخارج عام للسيا جاا ال أنّ الات

من ، العالمالأمريكية على  ما  ية" فحسب وإن نة "الوقائ ليس من خلال الديبلوماسية المر

 خلال ديبلوماسية القوة السافرة "الحرب الوقائية" التي لا تتخفى في أي قفاز حريري.

 الحروب الوقائية

 :ترتكز استراتيجية الحروب الوقائية علي قاعدتين أساسيتين

المباغتللة دون انتظللار انكشللاف الأدلللة أنهللا تعتمللد علللي الضللربات ، القاعاادة الأولااى

فقللد أوضللح وزيللر الللدفاع الأمريكللي دونالللد  .العدوانيللة للطللرف الآخللر المقصللود

يوم رامسفيلد لوزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي في بروكسل  ماعهم   أثناء اجت

لدافع"أنّ " 2112يونيو/حزيران  2 لدليل ا ظر ا كن أن ينت حرك  الحلف لا يم حتى يت

ية والبيولوجية ض د المجموعات الإرهابية أو يهدد الدول التي تملك الأسلحة الكيماو

 والنووية.

لة، القاعدة الثانية سألة محتم ية م ، أنّ استخدام السلاح النووي في هذا الضربات الوقائ

 .ليس فقط السلاح النووي التكتيكي ولكن ربما السلاح النووي الاستراتيجي

تاريخ أكد الرئيس ، وهكذا بوش ب جورج  في  2112سبتمبر/أيلول  21الأمريكي 

حدة""تحت عنوان، أول وثيقة شاملة بررات ، استراتيجية الأمن القومي للولايات المت م

عالم في ال حدة  ستراتيجية الولايات المت نذ وصوله ، التحوّل الجذري الذي طرأ على ا م

 .2111وخاصة بعد هجمات سبتمبر/أيلول ، إلى السلطة
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سة إنّ  ها السيا مت علي تي قا بادم ال هذا الوثيقة تمثل تحوّلا تاما عن الأفكار والم

ضت ما م سين عا طوال خم ية  ية الأمريك لردع" الخارج بدأي "ا لى م مت ع تي قا  وال

هللي أول تفسللير شللامل وتفصلليلي لمللا نشللهدا مللن ممارسللات للسياسللة  ،"الاحتللواء"و

كمللا لمسللناها فللي فلسللطين  وسللطفللي العللالم وفللي الشللرق الأ ،الخارجيللة لإدارة بللوش

ستقبل  ،والعراق كن أن وتحديد صريح لما سوف تسير عليه هذا السياسة في الم ما يم ك

 نشهدها في إيران وسورية.

ية" ورد  حرب الوقائ وعن سبب اعتماد الاستراتيجية الأمريكية الجديدة خيار "ال

ظل مح: في الوثيقة حتفظ وت باط "إنّ على الولايات المتحدة أن ت قدراتها على إح ظة ب تف

نا من قوت يل  عدائنا للن من أ عدو  ها أي  يام ب في الق كر  سواء ، كل مبادرة يقوم بها أو يف

ية" كل"الشبكات الإرهاب ها  لة أو غير عدو دو هذا ال لى ، كان  قدرة ع نه ال تزع م وأن نن

في العلالم  . بلل سلتبقى قوتنلا القلوة.فرض إرادتله علينلا أو عللى حلفائنلا أو أصلدقائنا 

عل صوما بالف كانوا خ سواء  قدراتهم  شلُّ  صومنا وت يع خ تردع جم تي  برى ال أو ، الك

نا ، خصوما محتملين عادلين ل أو من أولئك الذين يسعون للتسابة إلى التسلح ليصبحوا م

 أو أقوى من قوة الولايات المتحدة".

حد سة الولايات المت عن سيا ية بالمعلومات  ة وإذا كانت الوثيقة الاستراتيجية غن

الأمريكيللة فمللن المفيللد أن نتعللرف علللى أهللم مللا جللاء فللي خاتمتهللا ممللا يشللكل فلسللفة 

يدة ستراتيجية الجد مة. الا قول الخات سة ":ت بين السيا صلة  فوارق فا نا  في زمان عد  لم ي

يع  صبح لجم حد أ عالم الوا مع ال يد مجت مع الجد في المجت الداخلية والسياسة الخارجية. ف

جري  الأحداث التي تطرأ على أي جزء ما ي ية على  في العالم خارج حدودنا تأثير عم

نا خل بلاد هي. دا ظاهرة خطيرة  مع  مل  نا التعا با علي صبح واج قد أ أنّ الأشخاص : و

نت لا  تي كا تدمير ال سائل ال لى و ها الحصول ع في إمكان سيكون  سرية  مات ال والتنظي

 ."والأساطيل الحربية، تصل إليها من قبل إلا الجيوش النظامية

يوليو/تمللللوز  2بمناسللللبة عيللللد الاسللللتقلال يللللوم ، لللللرئيس بللللوشوعللللاد ا

كلد،2113 عة "ليؤ ية مجمو سمح لأ لن ن ضروريا و لك  نرى ذ قت  في أي و سنتحرك 

واعتبللر . "إرهابيللة أو نظللام خللارج علللى القللانون أن يهللددنا بأسلللحة الللدمار الشللامل

ستو"أنّ  برى لأنّ د حة الأخطار الك مع إزا هي  حدة لا تنت يات المت مة الولا ينص مه رنا 

 ."على احترام الحرية كحة لجميع البشر

إنّ جللوهر مللذهب بللوش الجديللد هللو اسللتعمال القللوة فللي تحقيللة الأهللداف 

، وتبنلّلي نهللج التهديللد وتحللديث الأسللاليب القديمللة فللي اسللتعراض القللوة، الديبلوماسيلللة

 :بإيجازويعني ذلك . وتجاوز القيود التي تحدُّ من استعمالها، واللجوء إليها دون تردد

سيرات  :أولا ن وراء تف لدول وزوال التحصّ ية ل سلامة الإقليم سيادة وال فاهيم ال كل م تآ

 .والتمترس خلف الحدود الوطنية، والشأن الداخلي، عن مبادم القانون الدولي

وهللي مقاومللة الإرهللاب ، التكيلّلف مللع الضللوابط الجديللدة فللي العلاقللات الدوليللة :ثانيااا



- 172- 

وتقييللد التحللرك ، إليلله ومعاقبللة الللدول المتراخيللة والتصللدي لمللن يلجللأ، وملاحقتلله

 .وطرد الدول المارقة بالملاحقة والتهمليت، الديبلوماسي للدول المشكوك في ولائها

التصدي لمحاولة تملكّ أو تصنيع أسلحة الدمار الشامل ومنع الدول من الحصول  :ثالثا

ها هدد جيران ستراتيجية ت سلحة ا لى أ فاه، ع لى ت لك بالتوصل إ تزام وذ لي للال م دو

 .بضوابط معينة لتصدير واستيراد المواد ذات الاستعمال المزدوج

هدد الأمن  :رابعا شكل ي سان ب بادم حقوق الإن هك م التصدي للأنظمة المستبدة التي تنت

 .ويؤذي شعوبها وجيرانها، والسلام الإقليمي

عام  نذ ال لى م مرة الأو في ال 1925إنها ال قوة  ها أعظم  لن في تي تع شكل  -عالمال ب

هي، أنّ نموذجها هو الوحيد -رسمي له  قوى، وأنّ أية معارضة  موازين ال ناء على  ، ب

تي أرست . إرهابية بالقوة ية ال لة الدول لب المعاد قوم على ق هذا هي نظرية بوش التي ت

وهي تحويل جميع الدول الأعضاء ، مفاهيم التعايت والوفاق على مدى القرن العشرين

حدة  عة للولايلات المتحلدةفي الأملم المت قوق إللى دول حليفلة تاب ، والمتسلاوية فلي الح

لى مجرد حدة إ عدل"وبالتالي تحويل منظمة الأمم المت تب  سجل ويصادق"كا ليس ، ي و

 .لديه القدرة على الاعتراض

هذا في  ما الخطورة  ية"الاستراتيجية  أ حروب الوقائ ها "ال عن كون جة  ها نات فإن

مالات حة الاحت حدودلا تتقيلد ، مفتو سية ب عد القلانون ، الجغرافيلا السيا ولا تحتلرم قوا

 .الدولي

 نتائجها وتداعياتها

ستراتيجيتا نت ا قد كا تواء"ل لردعو"الاح حدة ""ا مم المت ثاق الأ مع مي توافقتين  م

أمللا ، الللذي يكفللل لأيللة دولللة الحللة فللي الللدفاع عللن نفسللها عنللدما تتعللرض لهجللوم

عارض "الحروب الوقائية"استراتيجية ثاق وتعطلّ دور الأمم فهي تت هذا المي مع  ما  تما

عن . المتحدة كلية فهي تعطي الولايات المتحدة حة العدوان تحت زعم أو غطاء الدفاع 

 .كما أنها تعطلّ دور الأمم المتحدة في كفالة الأمن والسلم الدوليين، النفس

ك، وهكذا لذي  لدولي ا توازن ا يه ال ان يبدو من الواضح أننا نعيت عصرا اختل ف

عالم في ال برى  قوى الك فة ال صر ردع لكا ثل عن ية ، يم عل للمنظمات الدول كان يج ما  ب

. ولفكللرة السلللام نفسللها دورا كبيللرا وأساسلليا فللي تشللكيل وعللي الشللعوب والحكومللات

بللاختلال هللذا الوضللع وجللدنا أنفسللنا نقللف فللي مواجهللة مباشللرة مللع اسللتفراد أمريكللي 

قوة -فاتضحت، بمقدرات العالم س -ب طورينزعة الع نا ، كرة والتوسع الامبرا ما يجعل ب

يا  من بقا بارات  نشعر أنّ فكرة القانون الدولي أو فكرة السلم الدولي أو ما يشابه هذا الع

كن ، أدبيات الحرب الباردة قد انتهت غاب لا يم ليتحول العالم مرة أخرى إلى وضعية ال

 .البقاء فيه إلا للأقوى أو لمن يسمح له القوي بالبقاء
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هللذا النللزوع الامبراطللوري الأمريكللي سللوف يثيللر مشللكلات وعقبللات ولكللنّ 

 :يمكن إجمالها في عدة إشكاليات ،ومصاعب

شكالية الاستقلال1) نه  ،( إ بار أ لى اعت ية ع ية الثان حرب العالم عد ال ما ب عالم  قام  قد  ف

 .ينتظم من دول مستقلة

جل  ،( إشكالية المقاومة2) من أ مة  لوطني أو الحفاظ علي إذ أنّ مفهوم المقاو حرر ا الت

جل  من أ الهوية القومية والثقافية أو استعادة الحقوق وفة المقررات الدولية أو حتى 

ستبداد ير الا من ن شعوب  ير ال بارا  ،تحر ساني باعت لوعي الإن في ا ستقر  قد ا كان 

بينمللا لاحظنللا أنّ الإدارة الأمريكيللة قللد . جللزءا مللن التوجلله العللام للتحللرر العللالمي

تبلللرت المقاوملللة الفلسلللطينية للاحلللتلال الإسلللرائيلي إرهابلللا يسلللتوجب المنلللع اع

فللي حللين اعتبللرت إرهللاب الدولللة الللذي مارسللته قللوات الاحللتلال ، والملاحقللة

 ."الإرهاب"وجزءا من المعركة العالمية ضد"دفاعا عن النفس"الإسرائيلي

ستراتيجية3) ضرورة الا شكالية ال لدول  ،(إ ضيات ا هم مقت من أ نا إذ أنّ  ها أم هو أنّ ل

فمللع  .قوميللا قائمللا علللى الاعتللراف بمفهللوم الضللرورة الاسللتراتيجية والجغرافيللة

التأسيسللللمرحلة الامبراطوريللة الأمريكيللة فللي العلاقللات الدوليللة كثللر الحللديث 

هدافها ها وأ لدول المخالف لرغبات سلوك ا قط ب ليس ف قاب  نزال الع  ،الأمريكي عن إ

من ح لدول  صنيف ا ضا ت كن أي هي ول يث  من ح ية  سية والوظيف قدرتها المؤس يث 

 .فاشلة أم لا

ير  ،إشكالية التغيير( 2) لي تغي ية إ إذ تسعى استراتيجية استقرار الامبراطورية الأمريك

ية من ناح سي والاستراتيجي  قرار السيا صناعة ال يات  ،الهياكل الداخلية ل ير آل وتغي

ية، من ناحية ثان ية  ثروة القوم يع ال من وتغي توز مع  في المجت مة  قيم العا ظام ال ير ن

 .ناحية ثالثة

ندماج5) شكالية الا سط، ،( إ شرق الأو قة ال تل منط ها، إذ تح بي من جزء العر صة ال  خا

عالم في ال جارة أو الإعلام، مكانة أقل الدول والمناطة اندماجا  من حيث الت . سواء 

ضا  ،مسيطرة محلياوعدم الاندماج هذا ليس مدفوعا فقط برغبات الهياكل ال كن أي ول

مللدفوعا برغبللات قللوى الاسللتثمار العللالمي بعللدم الاسللتثمار فللي هللذا المنللاطة 

ية قة  ،الجغراف سط منط شرق الأو عل ال بوش ج لرئيس  طرح ا سبب  هذا ال ما ل ورب

 .تجارة حرة

ها، وهكذا لت من حدة الوقت يف في ، لم تدع الولايات المت جرى  ما  خذت م  11فات

ولإرسللاء ، فرصللة ذهبيللة لإعللادة صللوغ النظللام العللالمي الجديللد  2111سللبتمبر/أيلول 

سيطرتها  فرض  عالم و يب ال ثر بتلاب ساك أك جاا الإم في ات ية  بة الدول يدة للع عد جد قوا

 .المطلقة عليه

تحلللللدث البروفيسلللللور جلللللوزف نلللللاي أسلللللتاذ العللللللوم السياسلللللية  وقلللللد

حدة الأمر"هارفرد"فيجامعة يةالأمريكية عن أزمة الولايات المت بين ":يك ناة الجمع  معا
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قيم، القدرة والقيمة مة ال من الأفضل. "بين القوة الجبارة ومنظو جوزف ، ف حسب رأي 

أن تقللود أمريكللا مللن خلللال المشللاركة والتعللاون والاسللتمالة وطللرح النمللوذج ، نللاي

تا، الإيجابي في عيون الآخرين ستغرق وق قد ت تي  نة ال قوى اللي هي معطيات ال لك  ، وت

هدوء وقد تقتضي ضبط في ، النفس وكبح الجماح ورصانة ال كا  ظل أمري كن بغيرها ت ل

 .حالة فوران ويظل العالم على حافة بركان

شديدة  قة  من الطري ثر  مريكيين أك هم الأ لى ف شيء يستعصي ع قع لا  في الوا و

هم ، التعقيد التي تتعامل بها بقية دول العالم مع الولايات المتحدة عدم الف من  فهي مزيج 

لم . والإعجاب والخوف والحسد وربما الصدمة والرعب والاستياء تاريخ  في ال مة  إنّ أ

 .تحتج لأن ترى نفسها كما يراها الآخرون كما هو الحال بالنسبة للأمريكيين اليوم

حدة  يات المت ها الولا فرض في تي ت تاريخ ال في ال جدا  ترة الحرجة  هذا الف عن  و

ها حاول ، سيطرتها العسكرية وتتصرف كما يحلو ل للهي في كتاب ستويتز  مة "كلابد بري أ

لبلادا بموضوعية"مارقة ظر  ية . أن ين هي الأحاد قة  سية أنّ الأمة المار ته الأسا وفكر

يرة، الأمريكية خرى كث صعدة أ كن على أ سة الخارجية ول . ليس فقط على صعيد السيا

عالمي  لرأي ال حدة ا ها الولايات المت حدّت في تي ت من الأمور ال وهو يعدد بحزن بعضا 

مة ، وتصرفت عكسه تو والمحك ية كيو حراري واتفاق باس ال سلاح والاحت نزع ال ومنها 

قائلا. الجنائية الدولية... الخ نا : وفي محاولة منه لإعادة تطهير الذات كتب برستويتز  إن

شاكلنا  هي م شاكل الآخرين  ية وإدراك أنّ م عات الأمريك في التوق ير  نحتاج لنعيد التفك

 .لك كل الحلولنحن أيضا وبأننا لا نمت

هذا ، وهكذا لا يمكن إغفال أنّ هناك قوى أخرى على الساحة الدولية لا تستريح ل

وتحللاول كللبح جماحهللا وانفرادهللا باللعللب علللى مسللرح الأحللداث ، الهيمنللة الأمريكيللة

عالم تداد ال في وجود أوجه  .والسيطرة على مجريات الأمور على ام شك  ناك  ليس ه و

شدة لتحفظ ب يدة ل بل، عد ية من ق قات الدول سيين ودارسي العلا من السيا يد  لى  ،العد ع

عدوانها على  في  ية ومارستها  ها الإدارة الأمريك تي أعلنت ية ال نظرية الضربات الوقائ

قوة، العراق طة ال ، ذلك أنّ هذا الاستراتيجية قد نحّت جانبا مفهوم العدالة واستبدلته بمن

شك نه ي جة أ تدمير الآخر بح حة  سها  حت لنف قد وأبا حدة  يات المت لى الولا ل خطرا ع

سبقة ،يكون واقعا ية الم ستراتيجية الضربات الوقائ له.إن ا هوم  ،أو يكون لا وجود  كمف

ما  ، من مفاهيم السياسة الدولية عالمي ل لة ال من الق لة  ير حا خاضعة لتحفظات عديدة تث

 .تشكله من خطر دائم علي الاستقرار في العالم

 العربي التداعيات على العالم

عدت  من المؤكد ها وابت ضلتّ طريق قد  أنّ الولايات المتحدة في عهد بوش الابن 

قانون حدة كل البعد عن ال بادم الأمم المت ية وم شرعية الدول لدولي وال  -وهي تخطط، ا

عراق لى ال عدوانها ع عد  في  -ب لنفط  نابع ا في م لتحكم  تة وا عد عسكرية ثاب مة قوا لإقا
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هللاب حكوماتهللا وشللعوبها وإعطللاء دور كبيللر لإسللرائيل وإر، المنطقللة العربيللة كلهللا

سط في شرق الأو هذا.ال ني و سة تع طه  -بوضوح -السيا قديم بخط ستعمار ال عودة الا

شه ساليبه وجيو لة، وأ ني محاو ما تع من  ك يدها  ية وتجر لدان العرب هر الب ضوحة لق مف

 .استقلالها وحريتها وقرارها

اتجللاا هجللومي وللليس احتوائيللا أو ، فللي الجللوهر، إنّ التوجّلله الأمريكللي الجديللد

عالم، دفاعيا من دول ال يد  ية للعد نى الداخل في الب قة  رّات عمي وهو ، يسعى لإحداث تغي

عالم في ال ها  يا ل شرق . يستند إلى قوة دولة عظمى لا منازع حقيق لت منطقة ال قد تحوّ و

يدة سة الجد هذا السيا سي ل سي ومركز أسا مدخل رئي ية فالإدارة الأمري، الأوسط إلى  ك

يدة ستويات عد سية على م شرق الأوسط السيا طة ال . مقتنعة اليوم بضرورة تغيير خري

وإذا كللان مللن المؤكللد أنلله للليس هنللاك سلليادة وطنيللة يمكنهللا أن تضللفي شللرعية علللى 

جل  -في المقابل -فإنه، الاستبداد ما من حرب تشنها قوة امبريالية يمكن أن تخاض من أ

 .الديمقراطية والتنمية

بدو كي  إنّ  وي قف الأمري شترك للمو سم الم هي القا عراق  سطين وال سرائيل وفل إ

هو اللازمة ، إزاء كل المنطقة سان ف ية والديمقراطية وحقوق الإن عن التنم أما الحديث 

ها ، الأخلاقية التي لا بد منها لتغطية المواقف الأمريكية العدوانية ترويج ل كن ال حتى يم

يا هي ا. إعلام ية  قف الأمريك هذا الموا يات و شعبية للولا ية ال سي للكراه بع الأسا لمن

كي، المتحدة في المنطقة العربية شعب الأمري ها بال ية لا علاقة ل هو ، وهي كراه لذي  ا

 .مثل غيرا من الشعوب ينطوي على الكثير من الخير والطيبة والقدرة والكفاءة

عين حد م هي حك، ويبدو أنّ أمر التغيير الأمريكي للمنطقة لا يقف عند  ها  مة ف و

ية  رّات بنيو سية لإجراء تغي ية والسيا الولايات المتحدة تستعد لتطوير معركتها الإعلام

إصلللاح المؤسسللات الاقتصللادية "وذلللك عبللر برنللامج يرمللي إلللى، فللي العللالم العربللي

باول. "والتربوية والسياسية في الشرق الأوسط ، وقد أتى إعلان وزير الخارجية كولن 

، هاريتلللاج""فلللي مؤسسلللة 2112ر/كانون الأول ديسلللمب 12فلللي خطلللاب ألقلللاا يلللوم 

شرق الأوسط"عن في ال ية  حدة "مبادرة الشراكة الأمريك عزم الولايات المت سياق  في 

ما ، لأنّ الكثيرين في العالم العربي، على إعادة هيكلة برامج مساعداتها للدول العربية ك

في مجال  ،من انعدام الحريات السياسية والاقتصادية"يعانون اليوم، قال باول لنقص  وا

والتعللليم الحللديث الللذين يحتاجونلله للازدهللار فللي القللرن الحللادي ، حقللوق المللرأة

 ."والعشرين

حول  سريع الت في ت ثر  ها أ كون ل قد ي ية  بادرة الأمريك يه أنّ الم شك ف ما لا  وم

بي عالم العر في ال لديمقراطي  عن ، ا يا  طاء عمل عت الغ ها رف كا بمبادرت لك أنّ أمري ذ

ير الد مة غ شوف الأنظ ها غوربات فع ب تي ر سها ال قة نف قة بالطري في المنط ية  يمقراط

 .الغطاء عن ديكتاتوريات أوروبا الشرقية بانتهاج سياسة الانفتاح والتقارب مع الغرب
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ومللن هنللا يبللدو أنّ أغلللب مللن تكفلللوا بللالرد علللى المبللادرة قللد تجللاهلوا العمليللة 

حدة سفر السياسية المعقدة داخل الولايات المت تي أ بادرةال هذا الم عن  ما يصعّب  ،ت  م

مللع هلذا السياسللة بمللا قلد يسللاعد عللى تغييللر عناصللرها "الاشللتباك الإيجلابي"إمكانيلة

جدير  هو  ما  بدأ ورفض  يث الم من ح بولا  ها مق بدو من لّ ماي ها وتقب صحيح أولويات وت

يرف .بالرفض والمقاومة له أو  ض ففي عالم الفكر والسياسة الدولية ليس هناك ما يقبل ك

في  ،كله فلو كان من السهل أن نرفض كل ما تقوله الولايات المتحدة لما كانت حاضرة 

ية نا العرب في حيات يرة  ما ، كل صغيرة وكب قاوم  من المستحيل أن نصحح ون كان  لو  و

عراق  في ال ساتها  مة سيا لة ومقاو ئدة لمناز ناك فا نت ه ما كا حة ل ير  تقوله أو تفعله بغ

 .مثلا

يف ويتضح من قراءة  المبادرة بتمعن أنها نبذت المدخل المباشر والضاغط والعن

ني "المرن"أي المدخل، للديمقراطية وأخذت بالمدخل العكسي تماما شر والمب غير المبا

عة نا . على لغة الحوار والمشاركة والحوافز لا لغة الضغط والزجر والحرب والقطي وه

صيلا لة وتف بادرة جم فض الم في ر بر  طأ الأك من الخ خدم  ، يك مل لا ي فالرفض الكا

يدا لدحر ، غرضا مف حدة  يات المت في الولا فة  ية المتطر قوى اليمين يرة لل يوفر ذخ بل 

التيلار المسلؤول علن صلياغة نلص المبلادرة وانتلزاع مسلألة الديمقراطيلة مللن وزارة 

إنّ الرد الحقيقي علي . الخارجية إلى جهات أخرى وتوظيفه للتوصل إلى أهداف أخرى

جاء ب ضايا ما  من مشكلات وق نه  قت م ما انطل هو التصدي ل صا وممارسة  بادرة ن الم

 .لمصلحة تطورنا نحن وانطلاقا مما نراا نحن قبل غيرنا

مازال  بي  سي العر نا السيا بأنّ تطور من الاعتراف  ناص  من هذا المنطلة لا م

هذا ا ،بعيدا جدا عن الديمقراطية قد ركزت على  ية  نت الإدارة الأمريك لقضية وإذا كا

يه  فع ف مالا ين فلأنها أضعف ما فينا ونقطة الانكشاف القاتلة في تطورنا المعاصر وهو 

ولا منللاص مللن مناقشللته ، فللالجميع يقللول بللذلك عربللا وأجانللب. الإنكللار أو الاسللتنكار

سنا سنا ولأنف عل بأنف كر والف من قضايا الف يرا  ما يث مع  ، باستقامة ونزاهة حتى نتعامل 

ش فذة الانك لة نا من فنغ سببه  يرا وب في غ ية أو  ضوع الديمقراط في مو صلة  اف الحا

 .موضوعات ومجالات 

ية  شؤوننا الداخل إنّ أخطر ما جاء في المبادرة لا يتعلة مباشرة بالديمقراطية أو ب

لك  ها ت ترض أن تعزز تي يف قة ال في المنط ية  سة الأمريك هداف السيا ما بأ ما وإن عمو

ها ومقاصدهاهنا يفرض الجدل نفسه ، المبادرة  مة منطق لف . بل وتفرض المقاو إذ يخت

ية ها الإدارة الأمريك ها ، الناس في العالم أجمع حول الأولويات التي أخذت ب يدا أن وتحد

شامل  عادل و حل  جاد  لى إي عراق ع سلح ال نزع ت هاب و بة الإر سبقية لمحار أعطت أ

 .الإسرائيلي -للصراع العربي

حول بوش  لرئيس  بادرة ا عن م م"أما  حرةإقا جارة ال بين الولايات "ة منطقة للت

 9التلي أعلنهلا يللوم ، المتحلدة الأمريكيلة والأقطلار العربيلة فلي السللنين العشلر المقبللة



- 177- 

طالللب مللن  1211حيللث قللال فللي كلمللة ألقاهللا فللي الاحتفللال بتخللرج . 2113مايو/أيللار 

الكراهيللة ستسللتخدم تأثيرهللا مللن أجللل إزالللة "إنّ إدارتلله: كارولينللا الجنوبيللة""جامعللة

حة  عد إزا يد ب مل جد نت بأ وإبدالها بأمل جديد في المنطقة وأنّ الفرصة التاريخية قد حا

عراق في ال سين  صدام ح ظام  هذا الخطة. "ن من "وأوضح أنّ  يد  ية مز ستهدف تحق ت

شرق الأوسط بدال . "الحرية والرفاهية والسلام في منطقة ال ية إ عن طر نه  ضاف أ وأ

ساد ق"الف حرة وال لةبالأسواق ال هار ، وانين العاد سط بالازد شرق الأو شعوب ال ستنمو 

خلال عشر "إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري في الشرق الأوسط"واقترح. "والحرية

 .وتعهد أن تضم الولايات المتحدة البلدان العربية إلى هذا المنطقة بلدا بلدا، سنين

نى شرق الأد شؤون ال تب  صدر مك بوش أ لرئيس  بادرة ا عة لم في وزارة  ومتاب

مسللاهمات "حللول مللا أسللماا 2113يوليو/تمللوز  9الخارجيللة الأميركيللة بيانللا بتللاريخ 

بي" عالم العر في ال ليم  ستوى التع هوض بم في الن حدة  يات المت يه ، الولا قد وردت ف و

بادرة  ضمن م ها  ية اتخاذ حدة الأمريك يات المت تزم الولا تدابير وخطوات تع عة  مجمو

ل. الشراكة بادرة إ سدإذ تسعى الم جوة المعرفة"ى  سبته "ف ليم ومنا ية التع بتحسينها نوع

بما فيها التي تركز على تحسين الاستعداد ، للحاجة وتحسينها الفرص التعليمية للفتيات

 .الرقمي وزيادة الإلمام بالقراءة والكتابة

في  نت  تي دف وواضح أنّ الرئيس جورج بوش حاول أن يعيد إطلاق المشاريع ال

الحللوض "فالحللديث عللن. تللرة الخمسللينات مللن القللرن الماضلليهللذا المنطقللة خلللال ف

ها"الأوسطي المتصالح ية وطروحات سة الأمريك يات السيا في أدب سبة ، ليس جديدا  قد  ف

البحيللرة الأمريكيللة الهادئللة "أن سللمعنا فللي هللذا المنطقللة مللن العللالم كلامللا كثيللرا عللن

ئة حور الأمري"والهان حول الم نة  كأجرام متعاو تدور  كن أن  تي يم كان ، كيال يث  ح

سمها أي سمي با لذي  لف ا مة الح يا لإقا صلا حيو غداد مف شكل ب ترض أن ت لف "يف ح

 ."بغداد

ثة  عد كار نرى ، سبتمبر/أيلول 11ولعل من أهم الدراسات التي ظهرت ب تي  وال

هللي دراسللة تحللت ، أنهللا الرافللد الأساسللي لمبللادرتي الللوزير بللاول والللرئيس بللوش

شنطنأصدرها مركز "من أجل أن نسود"عنوان ية بوا وحثَّ ، الدراسات الأمنية والدول

هاجمين  يد الم بن لادن بتجن سمحت لأسامة  تي  فيها إدارة بوش على علاج الظروف ال

عالم الإسلامي، للولايات المتحدة لب ال . وتلك التي زرعت بذور الكراهية لأمريكا في ق

شل ال":إذ قالت الدراسة لدول إنّ الدافع الرئيسي وراء غضب المسلمين هو ف من ا يد  عد

الإسلللامية فللي تشللكيل حكومللات عصللرية تسللتجيب لاحتياجللات شللعوبها واحتياجللات 

 ."التي لا يسمح لها سوى بأقل مستوى من النقاش والديمقراطية، المجتمعات المدنية

شن"كما يعتبرالتقرير الذي وضعه المحلل في مؤسسة ند كوربوري سات "را للدرا

إلللى هيئللة  2112العاشللر مللن يوليو/تمللوز  وقدمتلله المؤسسللة فللي، لللوران مللورافيتت

ية تاغون""السياسة الدفاعية في وزارة الدفاع الأمريك عرّف ، البن هم المصادر للت حد أ أ
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بللرغم ادّعائهللا أنلله ، علللى مللا تضللمرا الإدارة الأمريكيللة تجللاا المنطقللة العربيللة

للال، فما ينتهي إليه التقرير. "تقرير غير مسؤول"مجرد برى الاستراتيجية "في مج الك

كي: يقول بالحرف ما يأتي، للشرق الأوسط" هي ، العراق هو المحور التكتي سعودية  ال

 .مصر هي الجائزة، المحور الاستراتيجي

لث كار"ولكي تكتمل أضلاع مث شنها "حرب الأف حدة  قررت الولايات المت تي  ال

لرئيس، وبدأت بالمنطقة العربية، على دول العالم باول وا لوزير  بوش  جاءت مبادرتا ا

لتعزيللز مللا أسللمياا الديمقراطيللة ودولللة القللانون واقتصللاد السللوق الحللرة فللي الشللرق 

حو الولايات . الأوسط قدم ن وتوحي المبادرتان أنّ التقدم العربي على هذا الطرية هو ت

ما خطا . وتدجين العداء لها  باتجاا الصداقة معها، المتحدة الأمريكية قع كل بينما في الوا

حو  عرب خطوة ن هاال ما ازدادت خصومتهم ل لك"و"الأخطر، الديموقراطية كل ، من ذ

صالحهم هذا الخصومة ل سم  لى ح قدرتهم ع ما ازدادت  بي . كل عداء العر سمى ال ما ي ف

كون رفضا . "جينات تكوينيللة"ولا علاقة له بل، لأمريكا ليس هواية عن أن ي وهو بعيد 

كاالعداء الع"إنّ ما يسمى. لقيم الحداثة والحرية والتطور جوهر، هو"ربي لأمري ، في ال

ها قة مع ضايا عال جود ق عن و ير  لى الاستقلال ، تعب عرب إ ية ال ضها طر عن اعترا و

 .والحداثة والحرية والوحدة والتقدم

في  طور  لى الت سة إ جة ما ية بحا وبداية يجب أن نعترف بأنّ دول المنطقة العرب

 :لىع، في الوقت نفسه، لكن لابدَّ من التأكيد، اتجاا ديمقراطي

من ، أولا بالرغم  خارج  أنّ الديمقراطية لا يمكن أن تكون مجرد وصفة مستوردة من ال

ها ية ل عايير كون هي، وجود م ما  سا -وإن فاعلات  -أسا عل محلي داخلي وطني وت ف

 .ونضالات شعبية

يا كان ، وثان عالم  شعوب ال بين دول و سيادتها  ية و عن الديمقراط كي  لدفاع الأمري أنّ ا

حداث إ، دائما محل شك عد أ ته الأخيرة ب  2111سبتمبر/أيلول 11لى أن سقطت غلال

حتلال  قوات الا بل  من ق سطيني  سان الفل قوق الإن عة لح كات الفظي ية الانتها وتغط

نت ، الإسرائيلي وممارسات قوات الاحتلال الأمريكي في العراق حاليا لك كا بل ذ فق

سانالديمقراطية والحريات "رايات"الولايات المتحدة ترفع عن حقوق الإن . والدفاع 

ية"لكن ما كان يؤخذ على هذا النهج الأمريكي أنه يتعامل بطريقللة ضايا "انتقائ مع ق

بأن ، الديمقراطية وحقوق الإنسان بمعنى أنه عندما تكون للولايات المتحدة مصلحة 

في ، تتحقة الديمقراطية في بلد ما فهي مع هذا الديمقراطية وعندما تكون مصلحتها 

عن  -وهذا حدث في بلدان كثيرة -نظام ديكتاتوري وجود ما  عين تما كانت تغمض ال

عد عسكرية، قضية الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان ها قوا في  -مثلا -لأنّ ل

نات ، هذا البلد ضمان تواز ظام ل هذا الن لة أو  أو روابط وتحالفات وثيقة مع تلك الدو

نة ية معي ما توجد المصل. إقليمية ودول ية إذافحين يار: ، حة الأمريك حدد الاخت كان يت

 .ديمقراطية أو لا ديمقراطية
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ثا ية ، وثال صالح الأمريك كذلك بالم صل  حدد ويت ير م ضا غ هو أي ميّ  نب القي أنّ الجا

وبالتللالي فللالمفهوم الللديمقراطي هنللا هللو ماينسللجم ويتوافللة مللع سياسللات ، البحتللة

طي حتى وكل مايتعارض م، الولايات المتحدة ورؤيتها للأمور عها فهو غير ديمقرا

 .ولو كان نظاما ديمقراطيا بالمعايير الكونية

هي  حدة  يات المت ظر الولا في ن ية  سألة الديمقراط ضحا أنّ الم بدو وا نا ي من ه

فمثلمللا تسللتخدم المعونللات فللي دعللم ، مللن أدوات السياسللة الخارجيللة"أداة"عبللارة عللن

قرب أو الأنظمة والدول من أجل خدمة مصالحها كذلك تستخدم ه مدى  عا ل ذا الشعار تب

إذن نحللن أمللام حالللة تتعلللة ، بعللد النظللام المعنللي مللن السياسللة والمصللالح الأميركيللة

 .بالمصالح والاستراتيجيات الأمريكية

قة  وفي العالم العربي ستنفد طا لذي ا لراهن ا قع ا عن الأمر الوا لدفاع  لا يجوز ا

يان والإرها بؤرة للطغ ها  هةالمجتمعات العربية وجعل من ساد والتفا باختصار ، ب والف

ية حول وحدة معركة الحر سان: يدور الأمر  مواطن والإن ية ال لوطن وحر ستقلال ا ، ا

سان  التحرر من السيطرة الخارجية لا كبديل عن الحرية السياسية والثقافية وحقوق الإن

فبكللل بسللاطة لا يمكللن للشللعوب أن تللدافع عللن سلللطات . بللل كأفضللل شللرط لتحقيقهللا

 .حاصرها وتساومها حتى على حقها في مناقشة الشؤون العامةتجوّعها وت

هز  هو  عراق  كي لل حتلال الأمري عد الا ما ب مالات  يه احت ماتنطوي عل هم  إنّ أ

سللوف نشللهد ولادة النظللام الشللرق  إذ، المنطقللة العربيللة وزلزلتهللا وخلخلللة أوضللاعها

كون لكنَّ ، الذي سيكون الاقتصاد هو أحد أوجهه، أوسطي الشامل سوف ت يه  الأولوية ف

ني كوّن الأم لى . للشة والم كل دول المنطقة إ قدرات  سيتم إخضاع  نب  هذا الجا في  و

قدرات المنطقة ، السيطرة الصارمة سرائيل على  وبالشكل الذي يضمن رقابة وهيمنة إ

 .في إقليم الشرق الأوسط"الدولة الإقليمية الكبرى"بما يجعلها

شرف ثلا كن أن نست كي وفي العراق يم تورط الأمري من ال ها  سابة ل فاق لا  ثة آ

 :هي في صلب ومبررات منظومة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

لة1) غاء الدو مة لا إل سقاط الحكو عدوان والاحتلال إ ، ( كانت الغاية المعلنة لأطراف ال

ية  لة )الجمهور هذا الدو مات  لة التزا لدولي أنّ جم قانون ا في ال ني  لذي يع مر ا الأ

يا العراقية قى مرجعا علو لدولي تب ساني ا قانون الإن ( على صعيد حقوق الإنسان وال

عالم . بالنسبة لحقوق الإنسان في العراق في ال ية  وكما أنّ قرارات أية دولة ديكتاتور

قوق  عن ح مدافعين  بل ال من ق شجب  ستنكار و ية موضوع ا شرعة الدول خالف ال ت

فة لا، الإنسان قرارات إدارة الاحتلال المخال هافإنّ  سكوت عن جوز ال فإنّ .  ي كذلك 

بادة  سانية وجرائم الإ محاسبة قوات الاحتلال على جرائم الحرب والجرائم ضد الإن

 .الجماعية حة من حقوق كل مواطن عراقي كان ضحية لإحدى هذا الجرائم

قرار 2) من أنّ ال سكري  حاكم الع يه ال ما يدع كس  قوات الاحلتلال  1283( بع طي  يع

ماء الوجه ، سلطات لا حصر لها فإنّ المادتين الرابعة والخامسة تحفظا ما تبقى من 
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ية  مات الدول لدولي والالتزا ساني ا قانون الإن يع بال لزام الجم بر إ حدة ع مم المت للأ

 :الأخرى حيث نصتا على

ية ، يطلب من السلطة أن تعمل - قوانين الدول حدة وال ثاق الأمم المت مع مي سة  بما يت

يللة رفللاا الشللعب العراقللي عللن طريللة الإدارة علللى تحق، الأخللرى ذات الصلللة

بما في ذلك بصفة خاصة العمل على استعادة الأحوال التي يتوفر ، الفعالة للإقليم

قرر ، فيها الأمن والاستقرار قي أن ي شعب العرا كن لل تي يم ظروف ال ئة ال وتهي

 .بحرية مستقبله السياسي

لدولي يطلب من جميع المعنيين أن يتقيدوا تقيدّا تاما بالت - قانون ا ماتهم بموجب ال زا

 .1917وقواعد لاهاي لعام  1929بما في ذلك بصفة خاصة اتفاقيات جنيف لعام 

لة  جوز للدو إنّ النظام الدولي القائم يحرم الاحتلال والعدوان والحرب ولذلك لا ي

كان سبب  شرعية ولأي  سلطات ال حل ال حل م لة أن ت كن أن ، المحت خر لا يم نى آ بمع

ية  1283يفسر قرار مجلس الأمن  بالحرب العدوان عدوان العسكري أو  بأنه اعتراف بال

بات ، وعليه. على العراق يد والانتخا قي الجد ستور العرا فمن الطبيعي أن يتم وضع الد

يدة المسؤولة حالات ، تحت إشراف الأمم المتحدة الجهة الوح في  لدولي  قانون ا قا لل طب

حتلا ضع ، لالا في الو تدخل  ها أن ت جوز ل تي لا ي حتلال ال سلطة الا بل  من ق ليس  و

 .النهائي للإقليم أو الدولة تحت الاحتلال

قوة دورا  1283وفي الواقع ينطوي القرار  يدة تعطي لل على اتجاهات قانونية جد

قائم ، حاسما في العلاقات الدولية لدولي ال ظام ا مع كل ما يمثله ذلك من مخاطر على الن

ية على  حدة الأمريك الذي يتعرض لهزات عنيفة سببها المواقف التسلطية للولايات المت

إذ يبدو أنّ القرن الحادي والعشرين قد بدأ بعودة قوية للاستعمار الجديد . مقدرات العالم

يادين  عد وم مع كل ما يمثله ذلك من انتهاكات فظة للقانون الدولي الإنساني وعموم قوا

 .القانون الدولي

يا، لقد دخلنا مرحلة دقيقة جدا، وهكذا يب الأوراق دول عادة ترت لة إ ما ، مرح ورب

فللالحرب ضللد الإرهللاب سللتغيرّ كثيللرا مللن . إعللادة ترتيللب الأنظمللة والللدول والحللدود

مم بين الأ سائدة  فاهيم ال فاهيم ، الم ية م ية الثان حرب العالم ية ال رّت نها ما غي ما ك تما

لدول بين ا نات  قات والتواز م. العلا ست  نو ية لي حدة الأمريك يات المت كد أنّ الولا المؤ

ية سة العالم نف السيا تي تكت سيبّ ال قع ، بريئة من تضخيم حالة الت كنّ المسؤولية لا ت ول

عد ، عليها وحدها ما ب عالم  في  من مستوى  ثر  فالمشكلة تتعلة بالفراغ القيادي على أك

 .الحرب الباردة

ها  ختلط في تي ت ظات ال هذا اللح ثل  في م ةّ و لنظم القيمي ها ا يب في عايير وتغ الم

وتضللرب فيهللا بعللرض الحللائط مصللالح البشللرية ، الواضللحة القائمللة علللى الأخلللاق

ية غير ، وخبرتها التاريخية كلها فاعلات دول ظام ت لورة ن مة لب ساع  حمي وتتجسد فيها م

عددي ها، ت في ركاب سيرون  من ي يدة و قوة وح ترف إلا بمصالح  ها ، ولا يع عاظم في وتت
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يرين، اعات الأحادية الاستعلائيةالنز بار كب حد  واخت مام ت سرها أ شرية بأ صبح الب لا ، ت

فردة كات المن ما التحر فع فيه عابرة، تن ية ال عات الانتقام ها النزا صلح في كون  .ولا ت وي

ئة هة هاد ستراتيجية مواج صياغة ا في  نا  خلاص كام ضررون، ال ها المت مع حول ، يجت

من صرحا  سهم  سهم ولأنف مون بأنف هو  يقي ما  كل  ضادة ل قوة الم من ال ناء  ية وب الحما

طلوري ستعماري امبرا طابع ا فائي وذي  لي وانك ضج ، انعزا من الن سب  عد يتنا لم ي

شرية عات الب من مشكلات ، الإنساني الذي وصلت إليه المجتم جه بعضها  ما يوا رغم 

 تأخر ونمو.

هذا ، الحالية لقد انتقد العديد من القادة السياسيين الأمريكيين سياسة الإدارة من  و

كارتر مي  كي الأسبة جي لرئيس الأمري كان ":الانتقادات يمكن أن نذكر ما قاله ا عدما  ب

بارزين سان ال قوق الإن ماة ح نا كح لع إلي عالم يتط ية ، ال ئات الدول من الهي يد  هاهي العد

نا قد .. .المحترمة المعنية بالمبادم الأساسية للحياة الديمقراطية توجّه أنظارها إلى بلاد ل

نا لبقيلة العلالم تبنلّي خيلار التفلاوض وتنكّرنلا لالتزاملات الولايلات المتحلدة بشلأن  ترك

 ."المعاهدات الدولية التي تمَّ التوصل إليها بعناء

قرار  كز ال ية لمرا غرف الخلف في ال تدور  جدي  قاش ال من الن سحة  بدو أنّ ف وي

برى، منتدى دافوس) الدولي ماني الك م، (...الدول الث عض  عل ب هذا ول من  له  تم تداو ا 

هذا  في  مة  يا المعت من الزوا نب  عض الضوء على جوا النقاش يعطينا الفرصة لإلقاء ب

تاج : النقاش في إن قل تورطا  إنّ الشرط الحقيقي لحياة أكثر حرية هو وجود بيئة دولية أ

بعدما تبين أنّ بيئة مؤهلة لإنتاج الكراهية والحقد ليست آمنة حتى لو امتلكت ، العداوات

 .أعتى ترسانة أسلحة في العالم

مام  باب أ فتح ال لذي ي هو ا قط  لداخلي ف جاز ا بدو أنّ الإن بي ي وعلى الصعيد العر

قدم سان والديمقراطية والت ما ، تحقية تطلعات شعوبنا العربية نحو ضمان حقوق الإن م

سية  شاملة والديمقراطية السيا ية ال ناء الاقتصادي والتنم عادة الب حل معضلات إ يعني 

قوميوا يد ال قافي والتوح هار الث نات ، لازد لة الإمكا ية تط صياغات عقلان خلال  من 

 .الهائلة لشعوبنا

  


